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كثيرة هي الأفكار التي تتزاحم في دواخلك، عندما تكون حاجًا أو معتمرًا من فلسطينيي ، بدءًا من
عقدك النية على السفر مرورًا بمراحل تسجيلك وانتظارك، ثم السفر نفسه وخلاله، فأنت لا تشبه

غيرك من المسلمين، أو على الأقل لا تشبه غيرك من أبناء قومك.

صحيح أن حجاج غزة يعانون الأمرين نتيجة الحصار وغلق مصر لأبواب معبر رفح في وجوههم، فلا
تفتحه إلا عندما يستوي الحاج على سوقه ويتقلب تحت أشعة الشمس أيامًا طوال، بينما يتعين
على حجاج الضفة الغربية المرور بحواجز ثلاثة (إسرائيل، السلطة، الأردن) فمن اجتازها اطمأن على
حجه، أو يكاد، لكن ثمة ما يجعل معاناتك تبدو مختلفة، هي على الأكثر معاناة تحمل طابعًا معنويًا.

الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، تلك كانت ساعة الانطلاق إلى الأردن، نقصد وزارة
الأوقاف ثم مطار الملكة علياء في العاصمة عمان للانتقال إلى مطار جدة على متن طائرة أردنية تقلنا،
أرافق وفدًا رفيعًا يمثل بعثة الحج الرسمية المنبثقة عن لجنة التنسيق المشتركة لمسلمي ، بالمناسبة

وحدنا طبعًا من بين المسلمين يشار إلينا بالأرقام.

عندما تكون رقمًا، تصبح السبل أمامك ذات شكل مختلف، وتحمل الأشياء معان أخرى، لا يشبه
كثر قدرة على الحسابات. كثر تحملاً لساعات الانتظار، وأ الرقم الإنسان في شيء، الأرقام أ
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أفكر بلسان مئات الآلاف من آبناء شعبي، ترى لماذا أجدني مضطرًا لكل ساعات السفر هذه، أم لماذا
أسـافر عـبر أجـواء دولـة أخـرى، لمـاذا اضطـر لتبـديل جـواز سـفري، كيـف اعتقلـت أجـوائي، وتـم التلاعـب
بساعاتي وأيامي التي تذهب هدرًا؟ تلك تساؤلات اللحظة الأولى، التي لا تصل إلى إجابة عليها، إلا
لدى وصولك إلى معبر ”جسر الشيخ حسين”، تلقي بنظرة من هناك على بساتين النخل في بيسان،
وما تبقى من خيال أهلها القديم يراوح فوق أطلال منازلهم التي لم يتبق منها سوى حجرين أو ثلاثة،
ونــافذة بين الأرض والســماء معلقــة، ساعتهــا تتمثــل الإجابــة عــن تساؤلاتــك علــى شكــل مشهــد

ذو لسان، إن سالته يبين.

في المعــبر الإسرائيلــي، لا وقــت للانتظــار، إجــراءات تبــدو سريعــة، دقــائق معــدودة، فــالإسرائيلي يحتفــظ
بأسئلته عادة لدى عودتك إليه، ثم ما تلبث أن تكون قبالة أبواب الأردن تقرعها، لا وقت هناك أيضًا
يذهـب هـدرًا، تختـم جـوازك بسرعـة، تمـر علـى التفتيـش، تمتطـي سـيارتك مـرة أخـرى، لحظـات، لقـد
يارة مكة إلا من خلالها، ولن تمر في أجواء السعودية إلا أصبحت في دولة أخرى، دولة لا يصرح لك بز
عبر أجوائها، أما تلك الطريق التي سلكها البراق، طريقك أنت، سبيل مكة – القدس، فهي معتقلة

في طي النسيان، لم يسبق أن مرت في أجوائها طائرة، إلا تلك الحربية المضرجة بالبارود.

يبًا، لم في وزارة الأوقاف الأردنية، التي وصلنا إليها بعد سفر مقداره ساعة ونصف الساعة بالسيارة تقر
نتلق إلا معاملة جيدة، نحن حجاج  هكذا يطلق علينا، وهكذا نطلق نحن على أنفسنا، فعلى
الرغم من العاصفة المغبرة الهوجاء التي تضرب عمان في هذه الأثناء، وتضرب معها قدرة الأشخاص
علـى التحمـل، إلا أننـا حظينـا باسـتقبال جيـد هنـا، لكـن الاسـتقبال الجيـد لا يعـني أنـك سـتمر بسرعـة

تشبه تلك التي اخترقت بها الحواجز.

لا تقيم المملكة العربية السعودية علاقات مع تل أبيب، ونتيجة لذلك، يسمح لنا نحن الذين نحمل
يارة مكة والمدينة المنورة فقط، بموجب مكرمة ملكية، شريطة ألا ندخل جوازات السفر الإسرائيلية بز
الحجاز بجوازنا الأزرق، الذي يحمل رسم الشمعدان، وينطق بالعبرية، من أجل ذلك، تمنحنا الأردن
جـواز سـفر أردني مؤقـت محـدود الزمـان والمكـان والوجهـة، ننضـوي تحـت لوائهـا، ونـد تحـت قائمـة
الحجاج الأردنيين، أرقام أخرى تضاف إلى القائمة، وبالمناسبة علمت أن عدد حجاج مسلمي  لهذا

العام يصل الى نحو  حاج.

في هـذا الخضـم المتلاطـم مـن الإجـراءات، لا يسـعك إلا أن تنتظـر، ظنناهـا ساعـة فصـارت يومًـا كـاملاً،
وها نحن نرقبها بحذر، خشية من تحولها إلى يومين، ويبدو ذلك على الأرجح بمثابة الأمر الواقع.

كصـحافي مرافـق تبـدلت حسابـاتي كلهـا، لـن أصـل مكـة قبـل الحجيـج كمـا ظننـت، ولـن تكـون الأرض
ممهـدة بسـهولة للقيـام بالمهمـة غـير السـهلة، فمشهـد الوصـول الأول كـان يعـني الكثـير لـدي، بيـد أن
يـن، والصـبر والجلـد علـى الانتظـار معهـم، لـون مختلـف، فنحـن كمـا للانتظـار هنـا في عمـان مـع المنتظر
علمت ”لا نملك من أمرنا شيئًا” كما أخبرني مصطفى عازم المدير العام للجنة التنسيق، عازم معتاد
على الانتظار كما يظهر، يتسم الرجل بشخصية تبدو ذات قدرة على التحمل، أو لعلها الظروف من
جعلته كذلك، فلم يدخر الكثير من الجهد لحجز فندق نبيت فيه، ولحسن الحظ وقع الاختيار على
فندق ”القدس” في قلب عاصمة الانطلاق عمان، وعلى الرغم من ذلك، ورغم أنني لا أعلم موعد



الســفر إلى مكــة في هــذه الأثنــاء، وبينمــا يســعى البعــض منــا بمشقــة لترتيــب الأوراق في وزارة الأوقــاف
الأردنيـة، ويمكـث البعـض الآخـر في قاعـة للاسـتقبال في فنـدق القـدس ينتظـرون بلهفـة، إلا أن شعـورًا
بالســعادة تســلل إلى نفسي وأنــا اكتــب لكــم في هــذه الأثنــاء، ليــس لأننــا ارقــام، وليــس الأمــر متعلقًــا
بمشقـة العثـور علـى الرقـم في ظـل تزاحـم الجـوازات، ليـس غبـار عمـان مـا يسـعدني، ربمـا فقـط لأنـني

سأنطلق إلى مكة اليوم أو غدًا من فندق يحمل اسم القدس.
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